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عن الاب 

الكْاب: طوق النجاة 

المؤلف: مجدي الحلالي 

الناشر: دار التوزيع والنشر الإسلامية» مصر 
الطبعة: الثامنة» ١41“‏ ه - 1997 م 
عدد الاجزاء: ١‏ 


[ترقهم الاب موافق للمطبوع] 


الحتويات 


512111612. 


الحتويات 
عن المؤلف 


الدكتور مجدي الحلالي 
طبيب تحاليل طبية» وداعية مصريء من أعلام الدعوة الإسلامية والإخوان المسلمين بمصرء كان له دور فى العمل الطلابى أثناء 
دراسته الجامعية» اتجه إلى التأليف» فقدم عشرات الكتب فى الدعوة و التربية الإيمانية» والتى تبدف إلى ارتقاء الفرد بنفسه والتخلص 
من مثبطات الحممء له العديد من اللخطب والتسجيلات والمقالات فى مختلف الصحف والمواقع الالكترونية» شارك فى العديد من 
الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية» عمل بالسعودية فأقام في المدينة المنورة فترة طويلة من عام 1994م وحتى عام 8٠٠٠م‏ حيث 
الجوار الطيب المبارك الذي ساعده كثيرا في التأليف» وهو الآن مقيم في القاهرة. وما زال يمارس الدعوة والتربية. 
من مؤلفاته 
١‏ الإيمان أولاً - فكيف تيدأ به؟ 
ا ظاهرة الضعنف النفيى وسبل علاجها 
*. واجبات الشاب المسلم 
4. من فقه الأولويات في الإسلام 
أضواء على طريق الدعوة 
1 رسالة من غمى يق 
/ا. طوقٍ النجاة 
8 فلتبداً بأنفسنا 
ليوا إلى رب 
٠‏ رسالة إلى أخحي في الله. 
.١‏ تحقيق الوصال بين القلب والقران 
أين المخرج فالصخرة أغلقت الغار 
.١‏ عودة الروح ويقظة الإيمان 
4 التوازن التربوي 
ه١.‏ وماذا بعد؟ 
. جيل الموعود بالنصر والفكين 
. كيف نغير ما بانفسنا 
10 عبان واشتاق إليه 
5 العردة إلى القران اذا وكين 
٠‏ إنه القران سر مبضتنا 
١؟.‏ حطم صئوك 
7”, ركائز الدعوة 
؟. حقيقة العبودية 
+” الطريق إلى الربانية 
ه". الوعد الحق والثقة 
5*. فلتبداً بأنفسنا 
/. صور مرفوضة إحذرها أخي الداعية 
طريق الإصلاح .. أضواء على مفاهيم مختلطة 
8 ملا أخي الداعية 
”, نظرات قِ التربية الإ 
"5 ركائز الدعوة 
رةه لك معدودات 
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الحتويات 


«م. الطوفان قادم .. الله أو الدمار 
وكذلك جموعة من الكتيبات منها: 
.١‏ حى لا نخسر رمضان 

ا كيف ستفيد من رمضان 

#. الكنز المهجور 


ه .512111612 


٠١‏ مقدمة الطبعة الثامنة 


١‏ إهداء 


لوق النهاة 

[حخ بجدي الملا لى 

الطبعة الثامنة 

هن يدة ومن 50 

الطبعة الأولى 1985 م 

الطبعة الثامنة ١418‏ ه - 19917 م 

إهداء 

- إلى كل من سال عن الطريق فم يجد مجيبا. 
- إلى كل من أراد السير إلى الله فلم يجد دليلا. 
- إلى كل من أراد عزًّا للمسلدين فل ير إلا ذهم. 
- إلى كل من أراد عدا لنفسه فأبت عليه. 

- إلى الحيارى هنا وهناك نقدم؛ «طوق النجاة» لنسير معاً في الطريق إلى الله. 


2 


بسم اله الرحمنٍ الرحيم 


8 .مقدمَة 'الطبعة الثامئة 

مقدطة اللعة القامئة 

احجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ... 

فها هي ذا الأيام عضي ) يزداد حال الأمة الإسلامية سوءًا ويشتد ظلام ليلهاء ونتعاللى الأصوات من هنا وهناك: هل لهذا الليل من 
الوا موه اع الس فا يلت لأهن أن عر 

هل سو كباية هذا الل واهواق؟! 

و ا 

أسئلة كثيرة تختلج في صدور الكثير من أبناء هذه الأمة» وهم يرون مدى ما وصل إليه حال أمتبم من ذل وضياع وهوان. 
فبعد أن كان أعداؤها بسروت بعداتهم إليهاء أصبحوا الآن يجاهرون به» بعد أن جحت خططهم في إضعافها وتقنيتها وتمزيقها. 
والآن حان الوقت -ك يقولون- للقضاء عليها والتخلص منها. 

وما يحدث للمسامين في هذه الأيام خير شاهد على ذلك. 

فلقد أصبحت أخبار المذاب التي يتعرض لها المسلمون مادة أساسية في غالبية وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة. 

وكا ترق يونا سيان ماه السام 

واشتد صراخ اليتاى» وبكاء التكالى» وأنين المعذبين. 

وازدادت المرارة 2 الحلق» وما صار لحياة طعم. 

فهل من نباية لما نحن فيه؟! 

هل كتب علينا أن نتجرع كؤوس الذل والموان؟! 

لقد دعونا الله كثيراً في قيامنا وسجودناء وفي ليلنا ونهارناء أن يرفع -سبحانه وتعالى- عنا ما نحن فيه» فا تغير حالنا. 

هل لأننا لا نستحق تلقي نصر الله؟! 
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٠١‏ مقدمة الطبعة الثامنة 


فكا نعتقد ونعلم أن الله عنى وجل أغير على دينه مناء ويستطيع جل شأنه أن يغيرنا نحن» تست اأعدالة ويمكن إدينه في أقل من 
لح البصر. 

ولكن لمن سيكون هذا القكين؟ 

د طائفة من عباده المسلمين بنصرهم على أعداء ثبم؛ وتمكينهم في الأرض. 

هذه الطائفة هم عباده الذين نصروه على نفوسهم » ور لد ينه 2 ري أحطهوا وديم وعراطفهم لربهم» فأحبوا له وأبغضوا 
2 الله ووالوا من يواللي الله وعادوا من يعادي الله وخافوا من الله وفرحوا بفضل الله وتوكلوا على الله ورضوا بما أعطاهم الله و 


٠٠١ 


باعوا نفوسهم لم فا أصبح لها في أقوالحم وأفعالهم حظ ولا نصيب. فقبل الله منهم البيع» ونصرهم على عدوه وعدوهم في الدنياء 
ووعدهم بالجنة ثناً لهذا ابيع في الآخرة, 

مصدقا لموله تعالى: إإِنَّ الله اذ شرَى بن ارين أنفسهم م وأمواهُم نكم الجنة ... ! .)١<(‏ 

قد وضع اله عنى وجل شرطاً أساسياً لنصرة عباده يا قال تعالى: إن 

ال 111 

تتصروا الله يتصرف و ِنيْتْ أَقدَامَك | )١-(‏ وقال: |وليتصرنٌ الله من يفصره] (-م). 

وهذا الشرط هو نصرة الله على أنفسنا إإِنَ الله لا بغير ما قوم حق يغيروا ما بأنفسيم] (دم). 

فإن 'نصرّثاً الله عل انفستاء"نضرنا :عل أعداءناة وان راف اي خذلنا أماميم» وتركهم حكون مخ قبازنا وأعرراطنا وأوالناء 

وما حالنا وما وصلنا إليه إلا ترجمة عملية محذلان الله لناء فقد فسيناه ونصرنا أنفسنا عليه» فنسينا وخذلنا أمام أعدائبا. 

فإن كا نبغي حقاً النجاة لأنفسنا والعزة لدينناء فلترفع راية الجهاد ولنعلن الحرب على نفوسناء ولنجاهدها في جنب الله حت نقصره 
عليياء قتصبح مؤهلين لتلقي نصره كا قال تعالى: إيا أده الَِنَ آمنوا من يرد مك حَنْ دينه قَسَوْفٌ يأتي الله قوم يحيهم ويحبولة أذ 
0 لوي عر طَ 0 0 ف سل ال 0 0 2 00 ب 00 3 د ص يشا 1 7 عل * ما 
رحمم الحج: مع. 

اي 

امنوا فإن حزب الله هم الغالبون| (حلمء 

وفي هذا الاب حاولت -بفضل الله ومنته- إلقاء الضوء ما أجملته في هذه المقدمة. 

فتحدثت عن النفس وأني أعدى أعداتماء وتحدئت عن ضرورة إصلاحها وكيف يكون. 

وتحدثت أيضاً عن الدعوة إلى الله وأهمية القيام بباء وفرضيتها في هذا الوقت. 

وفي النهاية تحدئت عن كيفية امع بين إصلاح النفس ودعوة الغيرء ولا أستطيع أن أدعي أنى ببذه الصفحات قد بينت معام الطريق 
كاملة بل هي بعضها والتي يمكن للمسلر من خلال أن يخطو خطواته الأولى في طريقه إلى الله» ولقد وفقني الله -بفضله وتأييده- بلمعها 
فالحير فبها من الله والشر فبها من نفسى وما أبرئهاء واللّه من وراء القصد وهو الحادي إلى سواء الصراط»» 

القاهرة 418 ١ه‏ - أغسطس ام 


(-1) المائدة: عه -ل/لاه. 
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ع 
مكلام الطيفة الاين 
١ 8 . 2 3‏ ع ع 2 سيرر مس هلرهة سا ماه ا ره اه سدة 
إن المد للهء مده واستعينه واستغفره» ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ٠6‏ من بده الله فهو المهتد» ومن يضلل فلن 
2 مير ناتك يو 2 معوهده هوّه سدس لم م ص عع ين ني ورب حر نر م مير ماله ابر َس كسس مج عع د را 0 1 5 
بد له وليا مرّشداء واشبد ان لا إله إلا الله وحذده لد شريك أهء» واشبد ان غدا عبده ورسوله 55 صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله 


وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وعد 


فإنه لا يختلف اثنان على أن الحدف الذي يعيش من أجله كل منا هو رضا الله عن وجل» والنجاة من النار» والفوز بالجنة. 

واذلك كان لزاماً على كل عبد مومن» طالب دخول الجنة» والنجاة من النار» والقرب من مولاه» أن يطلب ذلك بالأأسباب الموصلة 
إلى رحمة الله وعفوه ومغفرته ٠٠١٠‏ 

ولكن .. هل يعرف كل منا هذه الأسباب؟؟ أو بعبارة أخرى .. هل يعرف الطريق المؤدي إلى النجاة يوم القيامة؟؟ 

الكثير منا لا يعرف هذا الطريق يأكله .. والذي يعرفه سار فيه يضع خطوات ثم توقف ولم إستطع التقدم .. 

معرفة الطريق وحدها لا تكفى للوصول إلى المدف 55 ولكن السير الدؤوب في هذا الطريق» والانتباه إلى منحنياته ومنزلقاته والإعراض 
عن المشبطين» وقبل ذلك كله طلب العون والمدد من الله هو الذي يكفل اسقرارية السير في هذا الطريق .. 

وهذا الطريق كالصراط المستقيم .. في بدايته خلق كثير وفي نبايته عند قليل,, وبين البداية والنهاية يتباوى الكثيرون. 

ولقد يسر الله نفضله ومنته» وبحوله وقوته أن أجمع في هذه الصفحات معالم كثيرة لهذا الطريق .. أحسب أنها تكفى بإذن الله للبدء 
في السير -والله أسأل أن يتقبل من هذا العمل وأن يجعله في موازين حسناتي وحسنات إخواني يوم القيامة. 

ورجانُ من كل قارئ هذه الصفحات أن لا ينساني من صالح دعواته .. فليدع لي ولإخوانه بالمغفرة والرحمة والنجاة .. فإن الذنب 
كبير وإن العمل قليل .. ولا حول ولا قوة إلا بالله .. وليكن هذا عهداً بيني وبين من يقرأها .. 

بانس وك قد أتاك هداك .., هذا بداء التق قل ناذاك:.: 

قد دعيت إلى الرشاد فتعرضى 33 وأحيك داعى الى حين دعاك 030 

المؤلف 1 


دونه 


الطريق 

الطريق ' ش 

الطريق الذي نحسب أنه يؤدي إلى رضا الله ومحبته يتلخص في جملة واحدة تحتاج إلى تفصيل .. وهذه اجملة هي: 

«أصلح نفسك 000 وادع غيرك و0" 

والذي يطمئننا أن هذا الطريق هو المسلك السليم ما جاء في كاب اسعان عه اث كثيرة هذا ومنها سورة العصر .. إيسم الله 
الرحمن الرحيم ٠٠‏ 

[والعصر * إِنْ الْنْسَانَ لَنَى خسر * إلا الذي امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحتي وتواصوا بالصير) (-1). 

فأقسم 1 على خسران نوع الإنسان إلا من كل نفسه بالإيمان والعمل الصالح» وكل غيره بوصيته لما بهماء ولهذا قال الشافعي 
ومنها قوله تعالى: |ومن أحسن قولا يمن دعا إلى اللَّهِ وعمل صاحا وقال إِنني من المسلمين] (-5). 


."- ١ العصر:‎ )١<( 
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هه 1 - أصلح نفسك 


(د؟) فصلت: *8", 

وقد فهم الصحابة هذا الأ جيداً 50 تفوقهم عل غيرهم لذ قال بعضهم: «ما سبفكر أبو بكر يكثْرة م ة صم ولا 
صلاة ٠‏ ولكن إثيء وقر في صدره ٠٠‏ » والذي كان في صدر أبي بكر رضي الله عنه اللحبة لله والنصيحة لعباده ٠.)١-(‏ 

ويصف الحسن البصري هذا العبد الذي أصلح نفسه بعمل الصالحات ودعا غيره إلى الله فيقول: هذا حبيب الله هذا ولي الله» أسم 
لله وعمل بطاعة اللّمء ودعا اللخلق إليه (-5). 

فإصلاح النفس ودعوة الغير إلى الله هما وسيلتا المسلم في طريقه لوصول إلى رضا الله. 


٠٠١ 


(-5) رسالة إلى كل مسل: 19. 


ه 1 - أصلح نفسك 
١ه‏ نظرة إلى الواقع 


١‏ - أصلح نفسك 

يقول الله عنى وجل: |(فسنيسره لليسرى * وأما من بخل واستغق * و كدب بالحسق * فسنيسره للْسرَى] (<1). 

فقد علق الله عن وجل الفلاح على تزكية النفس» والحسران على تركها مبملة .. 

نظرة إلى الواقع: 

المتامل لا حوالنا يجد اننا ترك نفوسنا مبملة وقلوبنا خربة» عشعش فيها الشيطان وباض وفرخ ... 

أصبحنا كالبيت العفن .. خارجه مزركش وداخله نتن .. السجدة أصبحت بغير خشوع؛ والصلاة صارت بلا روح .. المصاحف 
تشكو مجرهاء والكتب الت نتبارى على شرائها تشكو أكوام التراب التي تعلوها .. 

السحر يكن من قلة القاكين ... 

ندعو الله فلؤااكنا امعان بح نود وه قاد تمدن لهذا الدك انرا +: 

لا يق أكثرنا من الطاعات إلا الفلزات المكوية . 


(د١)‏ الليل: / - ١٠٠ء‏ 

من منا يحاسب نفسه قبل النوم؟؟ 

من منا يختم القرآن مرة على الأقل في كل شهر؟؟ 

من منا يصوم خللاف شبر رمضان؟؟ كالاثين واخميس ؟؟ 
من منا يقوم الليل؟؟ 5 ليله قناها بعد رمضان؟؟ 

من منا يزور القبور للاعتبار؟؟ 

من منا إذا ذك الله خالياً فاضت عيناه؟؟ 

من منا لا يفتر لسانه عن ذى الّْر؟؟ 

من منا إذا أصبح لا ينتظر المساء وإذا أمبى لا يتوقع في الصباح أن يكون مع الأحياء؟؟ 
من منا لا يفارق ذكر الموت قلبه؟؟ 

من منا يحب لاخيه ما يحب لنفسه؟؟ 

وهنا علي تعب الله ورسوله نحن ا سزاه]؟؟ 
كاف ارا 
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سيفاجاً بإجابات قاسية .. يفاجأ بأنه أصبح كالآلة يؤدي الفروض بغير روح» وهذا أقصى ما يربطه بالإسلام .. 

قلوبنا منغمسة في حب الدنيا .. في الدراسة .. الوظيفة .. الزواج .. وآخحر ما يخطر ببالنا هو التفكير في أمى الآخرة .. وكأن النار قد 
خلقت لغيرناء أما نحن فقد ضمنا الجنة وأمنا مك الا 

5 القلوب ليست منا» وكأن هذا الكلام يعني به غيرها وكأن 


و من صور عذاب اهل النار 

آيات ذ, النار فى القران وما أعدة الله لأهلها لا تخصنا!!! 

0 الغفلة؟؟ عاذ ننتظر؟ ومى نفيق ؟؟ 

هل أسوف ونؤجل حتى تفاجأ بملك الموت يقبض أرواحنا ونكون ممن يقولون يوم القيامة إربنا أخرجنا تعمل صالحا غير رادي 3 
عل )١1-(‏ أو يقولون: ألم تكن ايان ثتلى عليكر فكتتم بها تكذبون * قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكا قوم صَالَينَ * را أ 

إن الموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله» ومع ذلك ضعف هذا اليقين في قاوبناء وبات طول الأمل هو المسيطر على حياتنا فانعكس 
ذلك على تصرفاتنا وأفعالنا .. فلا الحسد قلوينا .. 

وانشغالنا بعيوب الناس وتركًا عيوبنا .. 

يرى أحدنا القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه .. أكثر ما يمعنا هو اللهو والضحكء فإذا نادى المنادي أن هلموا إلى ربك, 
وهيا بنا نؤمن ساعة .. نقر ونختاق المعاذير للتهرب من الالتقاء على الطاعة. 

ليسأل كل منا نفسه: أيحب أن يكون من أهل النار مع إبليس 

(-1) فاطر: /ال. 

(د؟) المؤمنون: ه١٠‏ -/ا١1.‏ 

وجوده؟ ومع فرعون وهامان؟؟ 

ليتخيل كل منا نفسه وهو سحب في النار على وجههء تخيل الجلد وهو يشوىء ألم ترى قبل ذلك شاة تشوى؟! أسمعت أزيز جلدها 
عندما بلامسه النار سيصدر من الحسد مثل هذا الصوت عندما تالامسه النار» تخيل النار وهى تخيط بصاحببا من بين يديه ومن خلفه» 
وعن ينه وعن شاله ومن فوقه ومن تحته» طعامه نار وشرابه نار» ولباسه من النار ونومه على النار» يتفجر الصديد من فه» ويتساقط 
الحم من فوق عظامه ٠٠‏ أقصى ما يناه أن يعوت ٠٠‏ ولن يموت 000 

الوجنه و والجلود 0 والعظام مكسرة» والأيدي مغلولة إلى الأعناق .. وهو يبكى ويولول ويصرخ» ويقنى أن يرجع إلى الدنيا 
قبل هذا كه يا أي يدا ٠‏ فهذا وصف ميسط حال أهل النار شوالواة باللقخه قن وعداتوطن للقن عيذ المضيو قاذ اله رين 
لأنفسنا أن تكون من أهل النار» فلماذا لا نعمل من أجل البعد عنها؟! 

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله -صل الله عليه وسل-: إِهَل أ عل الْإِنْمَانَ جين مِنَّ الدهر ....... | [الإنسان: ]١‏ 
(05) ع مهام 


(-1) رواه الحا كم واللفظ له وقال: صحيح الإسناد ورواه البخاري باختصار والترمذي (إلا أنه قال: ما فيها موضع أربع أصابع ) . 
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قزرو .تورف اللميطانة الات فك يرابت 
قال: ا 0 0 00 0 السَمَاءُ اه وحق لا أن اه 


خب فر ٠‏ : غيل بر 


003 000 ا 


0 إل 51 7 وَددْتٌ أفي تجرة 0 

لولا النين لحم 0 يقومونا ٠...‏ وآخرون هم 0 د يصومونا 

لد كدكت أرضك من تحتك تعراً ... لأكم قوم سوء لا تخافونا 

خوف الصحابة والسلف من الحساب: , 

والمتأمل لأحوال الصحابة والسلف يجد أن ذكر الموت والموف من الحساب كان يورق مضاجعهم ويسيل مدامعهم .. 
- فهذا عثمان بن عفان يقول: وددث أنى إذا مكلا أعة: 

- وهذا أبو عبيدة بن الجراح وت أني كبش فيذبحني أهلي فيأكلون حي ويحسون مرفي .. 

- وبكق عبد الله بن رواحة فقيل له: ما يبكيك؟! قال: أنبأني الله أني وارد النار ولم .ينبئني أني خارج منها. 

- ويكى النخعي عند موته وقال: انعظر رسول ربي ما أدري أ.يبشرني بالجنة أم بالنار؟! 


(<1) أطت: أن السماء من كثرة ما فيها من الملاتكة العابدين أثقلها حتى مع قا ضونا وهو الأطيط: 

(-؟) الصعدات: الطرقات. 

- وكانت امرأة أبي مد حبيب الفارسي» توقظه بالليل وتقول: قم يا حبيب فإن الطريق بعيد» وزادنا قليل وقوافل الصالحين قد سارت 
من بين ايدينا ونحن قل بقينا .. 

- وهذا رجل من اححاب سفيان الثوري يقول: 

إذا جلسنا إلى الثوري» فكأن النار قد أحاطت بناء لما ترى من خوفه وجزعه. 

قال الخجاج لسعيد بن جبير: بلغني أنك لم تضحك قط .. قال: كيف أضحعك» وجهنم قد سعرت» والأغلال قد نصبت والزبانية قد 
أعدت؟! 

وه وغل ورم ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز كأن النار لم تخاق إلا لهماء 

- وري الحسن يوماً وهو يبكي فقيل له: ما ييكيك؟ فقال: أخاف أن يطرحني غداً في النار ولا ا 

- وهذا حبيب أبِي مد الفارسي يقول لامرأته: إفتفت اليه فأرسلي إلى فلان يغسلني» وافعلي كذا وكذاء فقيل لامرأته» أرى رؤيا؟! 
قالت: هذا يقوله كل يوم (-1) .. 

فهذه بعض احوال الخحائفين» صيروا اياما قليلة» فاعقبتها راحة طويلة ... 

(-1) هذه الأخبار وغيرها من تاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغالي» وكاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي. 

ها والله لو عم الأنام ٠.‏ لا خلقوا لما غفلوا وناموا 

0" 3 عيون قلوبيم تأهوا وهاموا 

عات م قير ثم عكر . وتوبيخ وأهوالٌ عظام 

ليوم لكر قن خا ونان من لمارا رم خا طن وضيا ما 

ونحن إذا مبينا أو أمرنا ... كأهل الكهف أيقاظ نيام 

ومن تأمل هذه الأمور حق التأمل أوجب له القلق» فإن ابن آدم متعرض لأهوال عظيمة من الموت» والقبر» وأهوال الموقف 
كالصراط والميزان» وأعظم بو كاف مرق ني بدي الله عن وجل وشعرل انان واتقلود فيا [5ااسلت إعانة علد الموك :نول يأمن 
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المؤمن شيئاً من هذه الأمور .. إقلا يأمن مَكر الله إل القُوم الخأسروت| (<1). 

(فيا انها المطرود بإصراره وطغيانه وغفلته وخسرانه» وتماديه وعصيانه» ولاقام مضيكك قطن الله وؤهوائدة فاق -مقائلف 
الباكية؟ ا دمعتك الجارية؟ وا زفرتك الرائحة الغادية؟؟ لأي 0 أخرك بحن ولأي 1 ا عودتك؟؟ إلى ار القادم 
والحول القابل؟؟ كات 55 كات 55 فا إليك مدة الأعمان ولا معرفة الأقدان 2-5 من أعد 0 لعيده 0 2 تلحيده ؟؟ وثياباً لتز,بينه 
صارت لتكفينه؟؟) (-5). 


(-1) الأعراف: 9و. 
زد من كاب الغنية لعيد القادر الجيلاني. 


64 إلى العمل 
أ العبد الابق: عد إلى مولاك» مولاك يناديك بالليل والهار: من أتاني يمثى أتيته هرولة» وأتث عنه معرض» وعلى غيره مقبل» لقد 
عثت افون الدنه وعنينت اك ادر ان 
التبه أيها الغافل!! فإما أنت أيام معدودة» فإذا ذهب يوم ذهب بعضك» ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل» وأنت تعلم فاعمل» 
فازال باب التوبة مفتوحاً (-1). 
إلى العمل: 
وركون إلى الدنيا وحب الرئاسة والشبرة» والشح وال حرص وحب المال وموه 
بإزالة هذه العيوب والتخلص منها في ضوء الاب والسنة وتجارب المريين وتوجيهاتهم. 
وقد كتب القدماء كتباً كثيرة في هذا الموضوعء فعلينا القيام بدراسة أحد هذه الكتب ولنزن أنفسنا من خلالما فنحدد الداء لنعرف 
الدواء فنتعاطاه ٠٠١‏ 
ومن هذه الكتب كاب «مختصر منباج الفاصدين» لابن قدامة المقدسي. 


ه.ه من معينات الطريق 

من معينات الطريق: 

وقبل هذا كله .. ينبغي على من أراد سلوك هذا الطريق أن يضع نفسه في مناخ صالم يذكره بالموت» والآخرة دوماء فلييداً في تعويذ 
تقسة هل الطاعاك قيلرمنا بقراءة تزه مق القرانة يوهي والتزام الصلاة في المسجدء وخصوصاً صلاة الفجر والعشاء -واللتان ثثقلان 
على المنافقين- وليحافظ على السنن المؤكدة. 

وليجاهد نفسه على صيام الاثنين واميس» وليحافظ على السنن العملية مثل ذك الله عند كل مناسبة: عند اللباس» وعند الطعام» ... 
إعلك. 

0 نفسه على قيام الليل» فهو من أعظم القربات» وأجل الأعمال التي تقرب إلى الله وتجلي القلب» فالليل مدرسة تخرج منها 
الربانيو من هذه الأمة ... 

وعليه أن يحاسب نفسه قبل النوم فيلومما على التقصير ويعزم في كل يوم على مواصاة السير يجد وعم وأشمير .. 

وليحافظ على زيارة القبور» والتفكر في أحوال الموق» وليكثر من التصدق والإنفاق» وليصحب الصا حين الذين إذا نظر إلهم تذكر 
الاخرة .. ! ٠‏ 

وقبل هذا كله .. عليه أن يتوجه إلى الله عنى وجل بالدعاء -دعاء الذليل الفقير إلى مولاه- ويلح في الدعاء والاستغاثة وطلب العون 
والمدد ... 
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فهذه الأمور كفيلة بإذن الله أن تجاو القلب من الصدأ الذي يعلوه؛ فتجعله سريع التأثر بالموعظة» وتجعل الآخرة هي أكبر همه وعند 
هذه الحالة يسبل اقتلاع أي عرض قلي مصاب به الإفسان» ويزرع بدلاً منه ححبة الله عن وجل التي هي منتبى طلب الطالبين. 

ها أحاديث من ذكراك تشغلها ... عن الشراب وتلهيها عن الزاد 

لما بوجهك نور إستضاء به ٠...‏ ومن حديفك في اعقابها حاد 

إذا شكت من كلال السير أوعدها ... روح القدوم فتحيا عند ميعاد 

ولنتذكر دائماً قول رسول الله -صلى الله عليه وسل- بعد أن اقراً قول: الله تفارك وتعالى» انين أحستوا الحسى وزيادة | [وفئن3 | 
قال: «إذًا دَحَلَ أهل الْنّة الجنة أل الثَار الثار نَادَى ماد يا أل الجنة إن ل عند الل موعدا يريد أَنْ روه قالواة نمأ هذا 
الزعد؟ أل ل مايا يض وجوه وَيدخَلَنا الح وَيرنَا من تار قال: يرهم حاب سرون إل وجه الله عن وَجَلَّ قا 
أعطاهم 2 59 ل لهم 5 انر ليه لساك 


٠٠١ 


02 ادع غيزك 
1 واقع الأمة الإسلامية 


* - ادع غيرك 

يقول تعالى: قل هذه سيل دع ِل اله عل بصيرة أن ومَِ اتني| (-1). 

فم أنك مطالب بإصلاح نفسكء فأنت أيضاً مطالب بدعوة غيرك وإنقاذه من برائن الجاهلية التى كا يوماً ما من ضحاياها. 

والدعوة في هذه الأوقات أصبحت شيئاً ملحا وضرورياً ستلزم منا كل جهد لا سعا ونحن نرى مدى ما وصلت إليه أمتنا. 

واقع الامة الإسلامية: 

فالمتأمل حال الأمة الإسلامية اليوم يجدها أشتاتاً متفرقة. 

ففي عصرنا هذا تحت اللخلافة الإسلامية وقسمت أمة الإسلام إلى أكثر من أربعين دويلة لا يطبق الإسلام الكامل في واحدة منهاء 
تولى الخكم في غالبيتها دعاة على أبواب جهن ) نشروا الفساد وأغرقوا الشعوب في حب الشبوات والجذنس» وخربوا الأخلاق» فأصبح 
القرض هر الأساس لعج جهو اقل فت والتجل توت يعاريو العقيد 8 _اأمقياء يضر لفك بويهارئيزا روث القزة بتحرن اللي وى نح صب 
الذي يحافظ على دينه كالقابض على اجمر ,نتظر في كل ليلة من يطرق 

عت اق | 0 

بابه من زوار الفجر ليلقيه في السجن بتبمة العمل للإسلام ... لقد اجتمعت على أمتنا كل أمم الأرض من صليبيين حاقدين» 
وشيوعيين ملحدين ويبود طامعين» ووثنيين شامتين» وحتى عباد البقر .. كل هؤلاء اجتمعوا علينا ليبيدونا .. يقولون لنا: جاء وقت 
تصفية الحساب» يكفي أن تضع أصابعك عشوائيا على أي مكان من خريطة العالم فسيقع على خط أحمر ينزف بدماء المسلمين. 

يكفي أن تقرأ الصحف فتكتشف مذبحة جديدة المسلمين كلك التي تعرض لها المسلمون في بلغاريا عندما رفضوا تغيير أمعائهم الإسلامية 
بأخرى تصرانية» فقامت سلطات الإلحاد هناك بقتل المئات» ونسف المساجد بالديناميت واكتساحها بالبلدوزرات والأوناش» بل 
حولت بعضها إلى مخازن للخمور!!. 0 

بل إنتي لا أكون مبالغاً إذا قلت: إنه في الوقت الذي تقرأ فيه هذه السطور يكون مس قد قتل» وآخخر في السجن يتأوه من صنوف 
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العذاب» وأخت مسلمة تنتبك حرمتباء وطفل مسلم يموت جوعاً ... هذا بخلاف المذابج الموسعية. ففى هذا الصيف مذبحة للمسامين في 
الهند» وهذا اللخريف في بورماء وهذا الشتاء في الفلبين» وهذا الربيع في اريتريا .. أما كشمير وفلسطين فالعرض مستمرء والمذايم لا 
تتوقف صيفا أو شتاء ٠٠٠‏ كل هذا لا لشيء إلا لأنهم مسلمون ٠6١‏ 

كل دماء العالم غالية» ومن أجلها صيغت القوانين إلا دم المسلم» فهو في نظرهم أرخص دمء بل على العكس فإنهم يكافتون من يريق 


فرضية التخيير 

لقد بادلت إسرائيل ألفاً من الأسرى اللبنانيين المسلدين مقابل ثلاثة فقد من الأسرى البيودء وكانت الصفقة في نظر الهود رابحة, 

لقد انطبق حالنا مع ما قاله الرسول -صل الله عليه وسل-: «يوشك أن تداعى عليكر الأمم ما تَدَاعى الأ ككة إل قصعتا .. » (-1). 
أصبحنا أضيع من الأيتام على مائدة اللقام .. 

هدمت مساجدناء 

كنلا كوك الملعدولة. 

اذكك أعناض اناك الؤينات مدقيل اهدي لخت انفيض أناة تر الككة, ا قن وجول ناذا سكن 
موقفك؟ هل ستقف مكتوف الأيدي أم ستتحرك؟ إذن فاعل أن أختك أو أمك أو زوجتك أو ابنقك معرضة لذلك في يوم ماء إن 
بتي ال حال على ما هو عليه ولم تعمل على تغييره. 

فرضية التغيير: 

لقد أصبح تغير حال المسلمين فرض عين على كل مسلم .. 

وكل مسل يلقى الله عن وجل وهو لا يعمل على نصرة دينه وتغيير وضع المسلمين الباس» فهو آثم مهما حاول أن يختلق المعاذير. 

الله عليكم .. إن لم يكن التغيير الآن فرض عين .. فت يتعين إذاً؟! سيدون التاريخ أن هذا الجيل الجبان لم يحافظ على شرف أمته 


)١1-(‏ الحديث عن ثوبان وأخرجه الترمذي وأبو داود وقال: سنده صحيح. 


.ةا  *‏ الآدلة الشرعية غل فرطية التخيين 

ولا كرامتبا!! وسيكون لما الجيل الذي طأطأ رأسه لأخس أهل الأرض موقف عسير وحساب رهيب أمام الله عن وجل يوم القيامة 
إذا لم يعمل على نصرة دينه. 

فإياك أن تكون مع من سيكتبهم التاريخ من الملعونين أبد الدهر» واحرص أن تكون مع المنصورين الخالدين. 
الأدلة الشرعية على فرضية التغيير: 

والأدلة الشرعية على فرضية التغيير كثيرة نذكر منها: 

١‏ - أن الله عن وجل قد وصف هذه الأمة باللحيرية لأنها تأمى بالمعروف وتدبى عن المنكر يا قال تعالى | كنتم حير 
تأمرٌون بالمعروف وتنبون عن المنكرٍ وتؤمنون باللّه| (-1). 

فالس بالمعروف والنهي عن المكر -كا يذكر العلماء- واجب على كل مسلم» كل بحسب استطاعته. 

وأي متكر أكبر من غياب شريعة الله وحكه في الأرض؟! وأي معروف أكبر من العمل لرفعة الإسلام وهيمنة شريعته على الناس. 
١‏ - ويقرر الفقهاء في حك الجهاد في الإسلام أنه إن غلب العدو على بلد من بلاد الإسلام» أو ناحية من نواحيها ففرض عين» فتخرج 
المرأة والعبد بلا إذن الزوج والمولى» وكذا يخرج الولد من غير إذن 
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5 2 - ادع غيرك 


000 دفع شببة 
والديه والغريم بغير إذن دائه .)1١7(‏ 

وكا نرى الآن أن الكثير من بلدان المسلمين قد استولى عليها الكفار» فالمسجد الأقصى -أولى القبلتين وثالث الحرمين- أسير في أيدي 
أبناء القردة والحنازير» وكشمير مغتصبة في أيدي عباد البقر من الحنود» والفلبين ... وبلاد البلقان .. و ... 

فهذه وغيرها بلاد اغتصبت من المسلمين ولم يقكن أهلها من الدفاع عنها فوجب -ك قرر الفقهاء- تحرير هذه البلاد على الأقرب 
فالأقرب. 

ونحن جميعاً -وإن اختلفت أماكننا- قريبون من بلاد إسلامية مغتصبة فوجب علينا جميعاً تحريرها وكل ما يودي إلى القيام بهذا الواجب 
فهو واجب 5 تقول القاعدة الأصولية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

دفع شببة: 

سيقول الكثير: وكيف أبدأ بالدعوة وإصلاح الغير وأنا مضطرب مع نفسي لم أصلحها .. لابد من تبذيها أولاً ثم الدعوة ثانياً ... 
إن هذا القول ظاهره فيه الرحمة وباطنه العذاب وهو مدخل خطير من مداخل الشيطان على الإنسان ليقعده أولا عن الدعوة بحجة 
إصلاح النفس لكي يعزله عن إخوانه ثم يجهز عليه بعد ذلك» فالذم 

(-1) راجم رسالة الجهاد للإمام حسن البنا وفيها عرض كك الجهاد في مختلف المذاهب الفقهية. 

الوارد في الآية: إأَتَأمَءُونَ الناس بِالْير وتنسون أنفسكر وأثتم تلونَ الاب أقلا تَعقَلونَ| (-1) ليس مقصوداً به أمى الناس بالبر وإنما 
المقصود منه هو اسيان النفس. 

وهناك نظرة 5 هل يستطيع مسم مهما حاول مع نفسه وجاهدها أن يرضى عنه نفسه ويقول: إنه الآن قد أصلحها؟! إنه إن 
فعل ذلك فقد أصبح من الحاسرين |أ أَقأمنُوا مك الل قلا يمن مكر الله لا القَوم اَأسرونَ 06 ) إن المسم كلما ازداد قرباً من الله 
عن وجل» ازداد شعوره بالتقصير» اي انه سيظل إسيء الظن بنفسه حتى نباية عمره. 

ونظرة ثالثة ... إن تغيير حال المسلمين أصبح الآن فرض عين على كل مسلهء > أن إضلا النفس رضن عن أيضاً وسيسأل يوم 
القيامة عن الأمرين ئٌّ على حده. 

انان إذا قت بالدعوة وفسيت نفسك» ستحاسب على تقصيرك مع نفسك» وإن قت بإصلاح نة نفسك وأهملت الدعوة إلى الله 
فستحاسب عن كل أرض إسلامية اغتصبت» وكل دم مس أريق م 

فأنت لا تستطيع أن تترك صيام رمضان بحجة أنك لم تصلح 


(-1) البقرةة 1 
م الأعراف: 19. 


صلاتك أو أن خشوعها غير كامل لأن كيهما فرض عين كدلك الدعوة إلى الله وإصلاح النفس. 
ففي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: فنصو الله لعل له عراوك «إنّ أُولَ ما دَحَلَ النقص عل . إسايل انه 


كن الرجل يلق الرجل فيعول: ا هذا اي اله ودع ما نع ها جحل لك .. ميلقا مَِ لد وهو عل َال ا لِك أن 
يون أكله وَشَرِبيه وقِيده» فلا فوا َلك صَرَبَ الله قأوب بعضيم بيغضر» ثم قَالَ: لمن لين كقَروا من يني إِسرَائيلَ عل سان 
0 0 ان ل م كيدا مهم 


0 
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ولتهُونَ عن لمك 0 الظالر» ولََطرَهُ عل الي أطراء ولتفصرته عل الحَقّ قَصَرًا ا عي الله يقاوب بعضكر عل 
بعض» ثم ليلعتكا يم( 1 
زَعَن عار تفرع ارج إل لكك من الأ اقاب 


(-1) رواه الترمذدي وقال: حديث حسن ا داود واللفظ له 


١ 
8م _“بركة الداعوة إلى الله‎ 
مديتة كذَا وكا عل أَهلها. قَالَ: إن فيها عبدك ل يعصك طرفة عين. فَمَالَ: اقليها عليه وعلييم»» وف تزواية أحدة ديه قابيدا فَإِن‎ 


َه يعي امه ف أي ل تحر وَجَهَه عَصَبا يه (<1). 

وقال تعال: إوَاتَقُوا فش لا تصيين الي ظَلُوا مك خاضة | | (<) أي لا تختص بالمعتدين» بل ثتناول من رأى منكراً ولم يغيره. 
وفي حديث زينب بنت بخش: فقلت: يا وسول الله أنبلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم ذا كَثرٌ اعلب» (سم), 

وسئل عمر بن اللحطاب رضي لله عنه: أتوشك القرى أن تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا علا خارها على أبرارها. 

برك الدعوة إل الله: 

للدعوة إلى الله بركات» تصيب من يقوم بهاء ولا إشعر ببذه البركات إلا كل من سار في طريق الدعوة. 

يقول ابن القمم: إن بركة الرجل تعليمه لخر حيث حل؛ 

(-1) رواه الطبراني في الأوسط ورواية الطبراني فيها عبيد بن إحاق العطار عن عمار بن يوسف وكلاهما ضعيف ولكن ابن المبارك 
وثق عمار بن سيف واما عبيد بن إتحاق فقد رضيه ابو حاتم. 

(-م) الأنفال: هل". 

0 ته ١‏ 2 ل ع لم ور يري وهم ا م يروي 3 2 
ونصحه لكل من ليع به» قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام | وجعاني مباركا ابن ما كنت| )١-(‏ أي: معلما للخير» 
ذاكياً إل اشن ملكا يده ويفا في طاعته فهذا من بركة الرجل. 

وين علخ هدق كاد بن ارات م والاجتماع به ... كا أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح به باب الحداية» فإن 
الجزاء من جنس العمل» فكلا هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه» فيصير هادياً مبدياً ما في دعاء رسول الله -صل الله عليه وسل- الذي 
روا قارو لمهم 5 يي الإيمان» واجعلنا هداةً متدين» غير ضَالَينَ ولا مضلين سلا لأوليائك» حَربًا لأعدَائكَ» ب 
بيك م ة وتعادي يعد اوتك من حالمك» العا 

فالبئر ان بتجدد ماؤه إلا إذا أخذنا منه فإن تراه ركد ماه وأسن» فن أراد أن يجدّد إيمانه فليدعو وليعلم غيره فهو أول من يستفيد من 
ذلك. 

(<1) عسي الا 

(؟) رسالة إلى كل مسل: ه-لاء 


30 3 - طريق التغيير 
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إن طريق التغيير ليس معقداً م يتوهم البعض» لكنه يحتاج إلى رجال .يبيعون أنفسهم لله عن وجل» إسيرون فيه وهم حملون أرواحهم 
على أكة 

إن 0 الطريق شائكاً ومعقداً أمام البعض منا هو ركونهم إلى الدنياء أما من كانت الآخرة هي أكبر همه» وما الدنيا في نظره 

إلا قنطرة إلهاء كان هذا الطريق سهلا ميسوراً. 

وخطوات هذا الطريق يمكن أن تبدا ا 

تصور أن المحيط المطالب بتغييره هو محيط سكنك وعملك .. ابدأ في وضع خطة لتغيير يبتك وجعله بيتاً إسلامياً كاملا تطبق فيه 

أحكام الله .. وحذار أن نتصرف مع أهل بيتك تصرفات هوجاء مثل أن تنبى عن متكر بطريقة منفرة فينقلبوا عليك ويضعوا حاجزاً 

بينهم ويينك ٠.‏ بل .ينبغي عليك د سياسة الصبر اميل والنفس الطويل» وأن نتقرب إليهم وتدخل إلى قلوبهم بشتى الوسائل 

من ترغيب وترهيب» ويمكن أن تستعين بالآخرين ممن ثثق فييم» وغالباً ما يكون تأثير الغرباء عل أهل البيت أقوى من تأثير الشخص 

نفسه لأن (زامى المي لا يطرب) كا يقولون .. المهم أن تصطبغ بيوتنا بصبغة الإسلام. 

وفي نفس وقت اهتمامات ,بيتك .. فك في كيفية تغيير المنطقة من حولك .. فدّش في أصدقائك .. تخير منهم من عنده عاطفة 

صادقة تجاه الإسلام .. ابدأ في التودد إلههم والتقرب منهم وغفالطتهم حتى تلحظ أنهم متلهفون على رؤياك» وأنهم يكنون لك الحب 

والاحترام» وهذا لا يكون في يوم وليلت» بل يأتي بعد جهد كبير» وتكلف أمور كثيرة ترقق قلومهم لك» وتضحية بالوقت والجهد والمال 

500 وعندما تشعر منهم ذلك الحب .. ابدأ في مصارحتبم بالهدف الذي نحيا من أجله والطريق الذي يوصل إليه كا ذكرناه 

من قبل» وصارحهم بأنه لولا حبك لممء وخوفك عليهم من الهذاب يوم القيامة ما صارحتهم. 

غالباً بإذا كنت قد أحسنت الاختيار- سيقتنعون بكلامك عن إصلاح النفس ودعوة الغير. 

وهكذا .. بيدأ كل منهم في إصلاح نفسه وأهل ببته ثم إصلاح من حولهء وأنت معهم لا توقف عن هذا .. 200000 

المنطقة التي تسكن فيها أنت ومن معك للإسلام الكامل الشامل» وتعلن ولاءها له. 

وهكذا في كل منطقة إذا قام واحد فقط يدعو إلى ما اقتنع به من إصلاح الننفس ودعوة الغير. 

فإذا أصبح ال حال في أغلب المناطق مثل المنطقة التي أنت فيهاء فإن المجتمع ينعدل انعدالاً تدريجيا ويتحول إلى مجتمع يقي الإسلام 

الشامل؛ لأن المجتمع المسل ما هو إلا أفراد وأسر أصبحوا مسلمين كاملين. 


0 القكين للمؤمنين سنة كونية 

وبعد أن بتجه اجتمع إلى الإسلام .. لابد أن تنبثق منه ااه طائفة تتسلم زمام الم ويصيح اللتكم إسلاميً خالصاً يطبق على 
شعب مسلم .. وهكذا في بقية الجتمعات» ثم توحد هذه عبيعاً انكر الدولة الإسلامية العالمية» ويختار أحد أفرادها خليفة للمسمين. 
القكين للمؤمنين سنة كونية: ٠‏ 

وما نقوله هذا ليس أمان ولا أضغاث أحلام .. لأن الله عن وجل سعكن إدينه في الأرض شتا أم أبينا .. سيعكن لدينه بنا أو 
بغيرنا .. فإن أبينا أن نسير في هذا الطريق فسيقبض الله قوماً غيرنا ليسيروا فيه إوإنْ نولو يستبدل قوما غير قد ثم لا يكونوا أمتالكر| 
(-1) إيا أَمها لذن موا رص ع مرت ين ايوم مهم ويوتة أو عل لمم أعة عل افيس يماود 


ف سيل الله ارلا خافن 1 لم ذلك 0 الله يه من شا واللَّه ا شِ 0 إعَا وك 2 0 والينَ موا لين 


رن نّ الصلاة وَيوْتونٌ الرَكةَ وهم راكعونٌ (هه) وم حول الله رورسو والِينَ اموا َإِنَ حَرْبَ الله هم اْعالِيونَ| (0). 
00 
3 ؟) الما :عه دؤهء. 


511216120 ١ا/‎ 


ىا إنها الجنة تبغى ثمنا 

فهل يا أخي إلى العمل» ولا تننظر أكثر من ذلك فتفاجأ بالموت ثم سؤال الله لك؛ وهناك ستندم حيث لا ينفع الندم. 

واعلم يا أخي أن الله عن وجل قد أعد جزيل المثوبة لمن سير في هذا الطريق. 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسل-: «إن من وراك أيامًا الصابر فين كلمَابِض على 
اشر للعامل قيادح مين دقااواة يا ءرسول لد خمسين منهم أو تمسين منا؟ قَالَ: تمسين منكر» (-1). 

وتذى داعا أن طريق الجنة محفوف بالمكاره .. لكنها تستحق .. فعن أنس رضي الله عنه عن النني دصل الله عليه وسلر- قال: «يؤق 
ل ا و ا ل ل ا ل ل ل يد لا 
بك شدة قط؟ فيقول: واه ارب قاع بن يوسن قطء ولا رامث شدة قط» (<5). 

إنها الجئة تبغى ممناء 

فطريق الجنة مليء بالأشلاء والدماء .. ولكن هل هناك طريق غيره؟! إنه طريق واحد لا ثاني له .. فيه سار الرسل وأتباعهم من 


رسك انرواة أ ند افق وا الاصافة واللرملاى ردالاة مشو روي 

.07 الابتلاء من سنن الدعوات 

64 الابتلاء باتخير والشر 

الدعاة [إلم * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسنُونَ * وَلَقَد قتنا الِينَ من قبلهم قلعن الله الذينَ صدقوا وليعلمن 
لكاذين| 0 

اسن الله في أي دعرة صادة فالضة أن يقراتن رارح وادية 0 الك ا 
معرض 0 ! كل وقت .. وقد سل اق قدا يا أبا عبد الله: (أبما 0 للرجل 5 أو يبتل؟ فقال: الشافعى لا 
يمكن حت ,ببتل» فإن الله ابتلى نوحاً وإبراهيم وموسى وعيبى وحمداً صاوات الله وسلامه عليهم عن قلنا صبروا مكنهم) (-8) 
فلابد للميلاد من مخاضء» ولابد للمخاض من الام. 

الابتلاء باتخير والشر: 

وليس الابتلاء ا يظن الكثيرون هو السجن والتعذيب فقط .. بل إنه إشمل أنواعا كثيرة من ينها السجن والتعذيب:.. 

(-1) السكبوت: ادس 

(<5) الأتفال: باس. 

(حس) الفوائل: 18م 1ا. 


فلنكن على حذر 
فهناك الابتلاء بالمنصب والجاه» وهناك الابتلاء بالمال» وهناك الابتلاء بالزوجة والأولادء وهناك الابعلاء بالفقر وضيق الرزق» وهناك 
الابتلاء: بالأهل والأقارب .. وهتاك .. وهناك .. وهناك. كل ذلك يحاول أن ,شط همتك» ويحذرك من هذا الطريق .. ولا 
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+ -المعادلة الصعبة 


يثبت أمام هذه الابعلاءات إلا من أيده الله بالثبات .. فك من أناس صبروا على التعذيب وقهرتهم شبوة امال والمنصب ٠.‏ وكل 
هذه العقبات التي توضع أمام السائر في طريق الجنة قد وضتها الرسول -صل اله عليه وس .. فعن سَبرة بن الفاكه رضي الله عنه 
قال مففك وسول الله -صل الله عليه وسلم» يقول: «إن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الإسلام فَقَالَ: أسل ودر ديك ودين آبائلك؟ 


ل 00 


عه فاسل فخت 0ه مد لَه بطريق المجرة فَقَالَ له: تباجر ودر دَارَك وأرَضك وسماءك؟ فعصَاه اجر .. عد له بطريق الها 
فمَالَ: 5 م التّفس وَالكَال فتعَائلَ فقتل تكح لمر ويقسم المَال؟ 20 شاهد. قال 00 الله صل الله عليه وسلم: 
فَنْ فعَلَ ذلك كانَ حمًا عل الله أن يدخله الجئة. وَإنْ عَرقَ كن حَمًا عل الله أنْ يدخله الئة وان وقصته دَابته كانَ حَمّا عل الله 
أن يدخله 5858 د .)١‏ 

فلنكن على حذر يدينتنا : 

وأحذر نفسي واياك من ترك السير في طريق الدعوة بدعوى اننا ضعفاء ولا استطيع ان تحمل الابتلاء 3 فهذا من تلبيسات إبليس 
ليمعدنأ عن الجهاد - ا يرك --صل الله عليه وس -- قِ الحديث السابق 55 أله سبحانه وتعالى بعلم عفنا وقلة حيلتنا» ومع 
ذلك طالبنا 

(-1) رواه البهقى والنساقي وابن حبان 2 كعيحه . 

بالدعوة إليه والجهاد في سبيله .. وهو سبحانه عندما يبلونا فنا يريد أن بين لنا هل أستحق الجنة أم نار |ولبلونك حت نكر المجَاهدِينَ 
0 0 ادر 0 0( 1 008 أَنْ 0 اد 0 ع 5 الذي خلوا من ِلك م 8 البَأساء والصَراء 


راع لور حي بير 


عاونا 7 لكي تبرع إلية بالذلة والمسكنة والفقر حكنت ألم تقر 0 النى 0 الله عليه وسل-- وهو عائد من الطائف بعد 
أن أوذي واستبزئ به: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس .. يا أرحم الراحمين .. أنت رب المستضعفين 
وأنت ري إل من تكني؟ إِلى بعيد بتجهمني أو إل عدو ملكته أمري .. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» لكن عافيتك هي أوسّع 
3 أعوذ بور وجهِكَ الي أشرقت لَه الات وصلح ع أ الدنا وألآخرة .. أن يحل على عَصَبِكٌ أو يزِلَ بي سقطك .. لك 
الْعنى حق ترصى 30 ولا حول و قوة إل بك». 

فإذا قعدت بنا أنفسنا خوفاً من الابتلاء» فسيأتي يوم نعض فيه أناملنا عندما نرى الركب قد سبقنا وحن راوح في أماكننا. 

(<1) حمد: اس 

)2 ابغرة 1 

فإذا سأنا الله عن وجل عن سبب تخلفنا فهل نستطيع الجواب؟! اها اعد عينا: امرض بحن الام لصي تلو نار 0 
أخي إلى العمل .. ولنسارع بعقد البيعة مع الله حتى نفوز بالجنة: إن الله اسْترَى من وبين الفمي وأمُواهُم أن هم الجنة] ( 

وليكن اعتصامنا بالله هو زادنا عل الطريى ولا استوحش من قلة السائزين .. بقسينا أن الله معنا 


٠٠١ 


.١١1١ التوبة:‎ )١ 3 


بم 4 - اللمعاداةت الصعبة 
١م‏ الشيطان مع الواحد 
- المعادلة الصعبة 
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+ -المعادلة الصعبة 


بعد أن بينا بحول الله وقوته» وفضله ومنته بعض معالم الطريق .. تظهر لنا مشكلة هامة .. ألا وهي: كيف أسير في الاتجاهين معاً 
-إصلاح النفس ودعوة الغير- عملياً دون إفراط أو تفريط. 

أو بعبارة أخرى: كيف ,تسن لنا أن نواصل السير في كلا الأمرين دون كلل أو ملل؟ 

الشيطان مع الواحد: 

لقد 1 بالتجربة أن المسلم لا يستطيع أن يستمر في كلا الأمرين بنفس القوة إلا في حالة واحدة وهي: وجود بيئة صالحة ووسط 
طيب فيه بعتنق هذه الوك د انس عا ادا إلى ات اد غيره .. 

في هذا الوسط يعيش المسلم ويتأثر من خلاله» فيعطي ويأخذ من محاسن الأخلاق والصفات» ووجود هذا الوسط ضروري ولو كان 
من اثنين فقط لأن «الشّيُطان مع الواحد رامق الاثين ا رحلا عن «واثْما يبأكل الذئب من الغنم القاصية» (-؟) كا قال 
(-1) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غر يب من هذا الوجه ولكن رواه ابن المبارك عن حمد بن سوقه. 

)١-(‏ من حديث أب الدرداء رضي لمعنه قال« عق رسرل! الضل الله عليه وسل- يقول: «ما- من ثلاثة في قرية ولا بدو لا 
تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان ... فعليكم باماعة فا يأ كل الذئب من الغنم القاضية» زؤاه أبو ذاوة بإستاة حسة: 


.- 


"6 ضرورة التاخي و 


-صلى الله عليه وسل- ٠‏ ب ناك رفي اكه بس هارم وتأمل ما قاله الله عن وجل لرسول --صل الله عليه 


وس -- دار ْسَكَ مع لين مود وهم بادا واي بون وجهه ولا د كحم ريد يل الا لديا ولا تطلغ من 
َعْمَلنًا لبه عن ذَكْوِنا داتع هواه كان أَمرُه فرطًا! (<1). 

ضرورة ة التآخي في الله: 

ولابد أن يكون الرباط الذي يربط بين هذه الأفراد ولو كانوا اثمين بعد رباط العقيدة هو رباط الأخوة في الله .. تتجسد معاني المحبة 
في الله فيما بينهم» ويصعدون في مدارجها حت يصلوا إلى ما وصل إليه سلفنا الصالح .. كانوا إذا وضع أحدهم اللقمة في فم أخيه 
يجد طعمها في ريقه» واذا احتاج مالا وضع يده في جيب أخيه دون استئذان .. وإذا اععك عند أخوى شعن أن 008 عزياً قد فقد 


6 


منه ... هذه الرابطة إذا وعيت بذرتها حتى نبتت» ثم اشتد عودها حق رشني كانت 0 ووقاء يوم القيامة «إن من عباد الله 
لأناساً ما هم بأنبياء ولا شبداء يغبطهم الأنبياء والشبداء يوم القيامة بمكائهم من الله تعالى. قالوا: يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال: 
اكيت 1 

هم قوم تحابوا بروح الله بيهم عل غير أرحام ينهم ولا أموال يتعاطونها .. والله إن وجوههم لنور م على نور .. ولا يخافون إذا 
خاف الناسء ولا يحزنون إذا حزن الناس» 0)١-(‏ ويناديهم ربهم بهذا النداء الحبيب يوم القيامة: «أين المتحابون بجلالي؟ اليوم 
أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» (-8). 

وكجنتهكة الزئة عها سفرك أن يتعهد أفرادها بعضهم بعضاً فييسرون على أنفسهم تطبيق ما ذكرناه من قبل ... 

ففي مجال إصلاح النفس تابع الأفراد بعضهم بعضاً في الطاعات: في حفظ القران اليم وتلاوته» في صيام التطوع» في قيام الليل» في 
الحافظة على صلاة الماعة .. في محاسبة النفس .. في القراءة والاطلاع .. في زيارة القبور .. في حضور دروس العلم وهكذا. 
ال ابرع لبي رسي ويه راك رمات جا كلوه ل يت . وأضرب إذلك مثل: قد ينوي المرء منا زيارة 
القبور للعظة والاعتبار وترقيق القلوب وتذكر أحوال الآخرة .. وعندما يحين وقت الذهاب تجد الواحد منا يؤجل يوماً بعد يوم» وكل 
تأجيل بعذر تختلقه النفس» فإذا ما ألزمت نفسي مع بعض إخواني على الذهاب في يوم محدد صعب على ألا أفي بموعدي» ولا ريب في 
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ا الاجتماع على طاعة اله عن وجل واي لا نلو من نفع وفائدة إن ليث أمرا ل أخي, وان ذكرته أعانفي عليه» فالنفس 
ع تحتاج إلى المتابعة» ولنا قٍ صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 0 وقدوة» إذ كان عبد الله بن رواحة ومعاذ بن جبل 


(د1) رواه ا داود. 


(؟) أخرجه مسل. 


وصايا على الطريق 

وغيرهما إذا رأى أخاه وقد فتر العزم قال له في مودة وحب: اجلس بنا نؤمن ساعة )١-(‏ .. فيتذكرون أحوالهم ويتناحون ويفترقون 
على أفضل العزائم ويتحقق فيهم قول المصطفى -صلى الله عليه وسل-: 

«ورجلان تَحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتقرقا عليه» (-7). 

وفي مجال دعوة الغير» فإنهم يتواصون بدعوة من + بحيط بهم ويعين بعضهم بعضاً على ذلك بتوفير المناخ الصاح للمدعو» ويسعون في ذلك 
بالحكمة بعد دراسة الوسط امحيط بهم والتفكير في الأسلوب الأقوم للتأثير فيه .. فن يصلح اوسط معين قد لا يصلح لغيره ومن يفيد 
هنا قد لا يفيد هناك .. فلان قد لا يصلح لدعوته إلا زيد والآخر لا يصلح له إلا عمرو وهكذا. 

فثلاً قد لا أستطيع دعوة شقيقي» فأستعين بأحد إخواني على دعوته وهكذا ... 

وثمة أى آخحر لا يقل في أهميته عما سبقه» ألا وهو إحساسى بأني لا أسير وحدي في هذا الطريق بل أجد عليه أعواناء يخففون ما أجد 
فوعناء ونصنينة وشاعرة سق إذاى دعقا رحتنا ييا عد فته زايا يدك الحيارى إلى الطريق الصحيح .. 
وصايا على الطريق 

ولا .ينس السائر في هذا الطريق انه طريق طويل» فعليه أن يسير 

اجوز ع ال اف 

(5) من حديث: «سبعة يظلهم الله بظله». 

مخطى ثابتة متأنية وأن تبين موضع قدمه قبل أن يمخطو كل خطوة .. عليه أن لا ستعجل الزهرة قبل. أوانها أو الثرة قبل نضجهاء 
بل عليه هو ومن معه أن وان الطريق طويل والمفاوز شاقة. فيلتزموا بسياسة النفس الطويل والصبر ابثميل» فإن الزمن جزء من 
العلاج» والعمل لله عن وجل ليس تجارة قصيرة الأجل» إما أن تريح ربحاً سريعاً أو يتركها أصحابها إلى تجارة أكثر رواجاً وأسرع ربحاً. 
علينا أن نتعسف الطريق» فرؤية نصر الله وتمكنه لدينه في الأرض وإن كانت اعن أمنية لنا إلا أن ذلك لا ينبغي أن يجزنا إلى التسرع 
الذي إن ل يعد بالركب التهقهري فإنه قد يوققة ستوات أو بيطو من سيره .. 

الدسساه مسوسه م ل ب م بي 
.. تأمل معي قول الله عن وجل وهو يصف التجارة الرابحة إيا آَم الَِينَ أمنوا هَل أَدلكر عل تجار يك مِنْ عَذَابٍ ب ألم ١‏ 


ار د 


منونَ بال وسو وتَادُونَ في سيل اله يأموالكد وأشسكا ذَلكد حو لكذ إن كثم تون ١ ١‏ م 
ومو مارح را ليك وس ا ادر الس 1 0-0 0 هذا هو الررخ وتلكم 


عا للد اه يج مامه 


هي الغاية» ثم تأمل وتدبر وصف الله للنصر الذي نحبه . كك تحبونها ال 37 ل (-1) إلا أنه لشرى الله ووعده 
الذي 
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45 خائممة ودعاء 


فهل يا أخبي إلى العمل .. ضع يدك في يدي ولنشد عليهما سويًا ولا تنس أن العمريا أخي قصيرء والأيام معدودة» والموت قريب 
غاول الحاق بالركب فإن من جد وجدء وليس من سبر كن رقدء وهذا الموت منك قيد شبر الشابر وإن سلع المعاللي غاليات القن 
١ ١ ١ 00‏ ره سا م هه سس اماه هه لد سس هسه َو 2 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسل- يقول: «من خاف أدلخ» ومن أدحح بلغ المتزل» إن 
له الله علي ل 1 سلعة الله م العا 


1 
(-؟) من كلام الإمام حسن البنا رحمه الله. 
(-") رواه الترمذي وقال: حديث حسن -وأد: إذا سار من أول الليل. 


ا خاعة ودعاء 


خاعة ودعاء 
و ووو 


فيا أخي في الله .. ها هي بعض معام الطريق إلى الله قد اتضحت أمامناء ولم يبق إلا استنباض الممة» وتقوية الإرادة» واستنفاذ 
لبهت للضي الداة قرية بمشية الله فكا قالرا من كانت بدايته محرقة ا ميمه 

ولنعمل يا أخي على أن ثري الله منا صدق التوجه إليه؛ وحب العمل من اانه وانقبل عليه امد للرة جقا شي اع زهان ونها 1 
مدق عينا فيه قطان فقن قال لله عن وجل وقوله الحق إِإنما الصِدَقَات للفْعَراء ومسا كي | 0 اه 

واللحكية يهل" أنكيرى دشجانة وال ستولا والكييار وفقراً كاه فكلا تحققنا بمعاني العبودية لله أمدنا سبحانه بأوصاف 
ربوييته» فلقد نصر الله عباده في بدر وهم أذلة ولد 1 21 يدر وأنم ذلا (-5). 

ولنكثر من الدعاء فكا قال -صلى الله عليه وسل- «الدعاء هو العباد» (-9). 


.5٠١ التوبة:‎ )١د(‎ 

(<؟) ال عمران: 3 ١ا.‏ 

(-") رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صعيح. 

وليكن دعاؤنا المضطر المّوب الذي لا خلاص له بعون مولاه. 

وهذه بعض الأدعية وفقنى الله في جمعهاء عساها تحرك -بعون الله- قلوبناء وتطلق ألسنتنا بالدعاء إلى الله بما هو أهله. 

ولا تنساني يا أي في صالح دعائك» فالذنب كبير» والداء مستحكم لجن ولا قر الخيالت 

لهم إني أسألك بأن لك امد لا إله إلا أنت .. الحنان المنان» بديع السماوات والأرضء ذو الجلال والإكرام؛ أنت الأحد الصمدء 
الذي 1 بلك :ؤل بود ول يكن له كفو أسلة 

اللهم صل على مد عبدك ونبيك ورسولك عدد ما أحاط به علبك وخط به قلك» وأحصاه كابك. 

دع الوه عارك وتتدبيق امالك وليك مارك 

ديا وز السماوائف> وال رضن .يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإ كرام. 

- يا صريخ المستصرخين ويا غوث المستغيثين» ويا منتبى رغبة الراغبين» والمفرج عن المكروبين» والمروح عن المغمومين ويا مجيب دعوة 
المضطرين ويا من تكشف السوء 8 

ويا أرحم الراحمين ويا إله العالمين ٠.‏ 

- يا رجائي عند مصيبتي» ويا عدت عند شدتيء ويا مؤنبي 


45 خائممة ودعاء 


عند وحشتي» ويا صاحبي عند وحدني 0 

ديا خييب كل غريب» ويا أنبس: كل كتيب »: َ 
انقطع الرجاء إلا منك» وأغلقت الأبواب إلا بابك فلا تكلني إلى أحد سواك» وانقلني من ذل المعصية إلى عن الطاعة .. 
- إلمي .. خيرك إل نازل» وشري إليك صاعد .. 
أنت مع غنائك تحبب إل بالنعم» وأنا مع فقري وفاقتي أتمقّت إليك بالمعاصي» وأنت في ذلك آسترني وتجبرني وترزقني ٠.‏ 
- إلى .. لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأهلك» ولا إلى أحد من خلقك فأضيع .. 
أنا عبدك» وابن عبدك؛ ناصيق بيدك؛ ماض في حككك: عَدلٌ ف قضاؤك. 
إن تعذب فأهل ذلك أناء وإن تغفر وترحم فأنت لذلك أهل. 

آنا الذي 59 فقصرت» مامه 
إليك أشكو بدناً عدي ماك مو ثب على معاصيك. 
اللهم إنا نسألك بعزك وذلناء ثم وقوتك وضعفناء وغناك عنا وافتقارنا إليك إلا رحمتنا يا أرحم لاع 
هذه نواصينا الخاطئة بين يديك» لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» عبيدك سوانا كثير وليس لنا سيد سواك .. 
نسألك مسألة المسكين .. ونبتبل إليك ابتبال الخاضع الذليل وندعوك دعاء اللخائف الضرير .. 
دعاء من رغم لك أنفه» وخضعت لك رقبته» وذل لك قلبه وفاضت لك عيناه .. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرناء وما أعلناء وما أسررنا 
وماانت ايا 
- إلى .. ببابك أنخناء ولمعروفك تعرضناء وبكرمك تعلقناء وبتقصيرنا اعترفناء وأنت أكرم مسئول وأعظم مأمول فارحمنا اللهم رحمة 
تغنينا بها عن رحمة من سواك .. 
- اللهم لا تدعنا في خمرة» ولا تأخذنا على غرة» ولا تجعلنا من الغافلين .. 
- اللهم اجعلنا من عبادك الذين يحبونك وتحييم» واجعلنا من أكرمت فأجزلت ثوابهم» واجعلناايا رب ممن زحزحت عن النار أجسادهم 
- الهم إنا نسألك الثبات في الأمى» والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك .. 
- اللهم يا مقلب القلوب والا بصار ثبت قلوبدا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قدوبنا إلى طاعتك» ولا تصرف قاوبنا إلى شيء 
صرفته عناء وأجرنا من نزي الدنيا وعذاب الآخرة .. 
- اللهم إنا نسألك الشبادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل» مقبلين غير مدبرين في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة .. 
' أرنا عن الإسلام بأعينناء ومتعنا بالنصر وارزقنا الشهادة 

تخت العا 
- اللهم اكشف ما بأمتنا من سوء .. وأزْح عنا وعن المسلمين في كل بقاع الأرض وطأة الطواغيت .. 
- اللهم إنا نجعلك في نحورهم .. فأنت ملاذنا ونصيرنا وظهيرنا وأنت حسبنا ومولانا ... 
- اللهم أرنا فيهم وفي أعداء الدين من اليهود والصليبيين والشيوعيين والعلمانيين ومن والاهم يوماً أسوداً .. يوم كيوم عاد .. اللهم أرنا 
فيهم مجائب قدرتك .. 
- اللهم : نهم لا يعجزونك اللهم 0 عد عزيز مقتدر واجعلهم في الأرض أعادية ومزقهم كل مزق ... 
- اللهم اه والمسلمين نصراً مؤزراً .. نصراً كيوم بدر بجندك وأولياك يا رب العالمين ... 
- اللهم حرر المسجد الأقصى على رايات الإيمان وصيحة التكبير .. وارزقنا فيه صلاة طيبة مباركة .. 
- اللهم انصر امجاهدين في كل أرض يذكر فيها اسم الله .. اللهم اكشف همهم وادفع غنهم واجمع شملهم واجبر كسرهم وفك أسرهم 
وحقق بالصالحات آمالهم» واختم بالطاعات 0 


45 خاممة ودعاء 


- اللهم وأسألك لي ولإخواني ولمن كتب هذا ولمن قرأه فوعاه وعمل به أن تمعنا تحت ظل عرشك وأن تجعله خالصاً اوجهك .. 
تفقل به الميزان وتحقق به الإيمان» وتفك به 

الرهان» وتخساً به الشيطان. 

- الهم هذا الدعاء ومنك الإجابة» وهذا الجهد وعليك التكلان .. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وت غليتا إنك أنت النوات 
الرحيم امرك مر وض اشرمل سيدا د: ومل اله وصحبه وسلمء 

وبق لد كوف العاليك 

دن 
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